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المومرية » على أن فن الغزل والنسيج بلغ مستوى عال فى الحضارات القديمة . وآية ذلك أننا نجد 
أن المنسوجات الكتانية الى نسجها قدماء المصريين قد بلغت حدا من الدقة » بحيث لا بمكن لكثيرين 
من إخصائي النسيج فى يومنا هذا أن يحاكوها . 

وف اليونان نجد أن القمصان الصوفية الى كانت النساء ترتدها » ذات ليونة تجملها تتدلى فى 
ثنيات عريضة على شكل « درابيه » غاية فى الرشاقة . وكان الرومان فى عهد الجمهورية يرتدون 
عباءات من الصوف الحشن » أمافى عهد الإمبر اطورية فكانت أرديتهم مصنوعة من الكتان المصرى البالغ 
الرقة » ومن الحراير الشرقية » ومن الأقشة السورية المينة . 

وى حوالى القرن الثانى عشر انتشرت الحراير البيزنطية » ثم كان اقتباس الفن اليابانى والفن 
الصينى نى أو رويا انطلاقا جديدا فى مضمار المنسوجات . 

وفى عصر الهضة نجد أن المنسوجات مصنوعة بفخامة » وغالبا ما كانت تزخرف يوط ذهبية 
وفضية تكسما بذخا فى المظهر . و نفس الوقت ظهر القميص المصنوع من التيل فى ملابس الرجال . 

وف القرن السابع عشر ٠‏ كانت 
المنسوجات تستوحى من‌الطر از الممارى 
ذى العقود » فازداد ثقلها وبولغ 


م يكن للإنسان ف العصور 
المتناهية ى القدم ما يسر به 
جسمه سوى جلود الحيوانات 
a a‏ 
نوعا من « النسيج » بتشبيك 
بعض. الأغصان الرفيعة © ثم 
تدرج من ذلك إلى استعال الألياف 
النباتية » وشيئا فشيئا | كتشف 
طريقة النسيج . وتعتبر عملية 
النسيج من أقدم الأنشطة البشرية » 


فى خلال أعمال التنقيبالى أجريت 0-6 7 فى توشيتها . 


مشدودة بوساطة حصوات مثقوبة . ويستخدم 


توجد مبان مقامة فوق أعمدة سكانجزر فير ويه 6506 (أرعييلالدام لوم بالنسبة للأقشةنتيجة ظهورالنول الآلء 


أمكن المثور على أحجار مثقوبة 2 هذا النول حى يومنا هذا . الذى اشرت الاتجليوق كار ترات 
كانت ثقوبها تسمح ببرم خيوط Cartwright‏ ) ۱۷۸۷ ) . وق 
الأنوال القدمة » وهى ت لازال مستخدمة لدى بعض الشعوب المتخلفة . عار موه سم “لك E‏ 
وتطور النسيج بعد ذلك » فأصبح نوعا من الفن » وأصبح الإنسان قادرا على عدومفة نولاجديدا النسيج لايزال 
ابتكار منسوجات فاخرة ذات رسوم جذابة وألوان زاهية . وتدل E‏ حمل اه . ويرجع الفضل لل لات فى 
الأثرية والرسوم المنقوشة على بعض الآثار والأذكار القدسية أو الأشعار أن العمل الذى كان يستازم فبا مفى 
أناما عديدة وجه عفر ة من الال ٤‏ 

أصبح يم اليوم ف بضع دقائق . 
قطعة مينةمن‌القهاش الحر ر ى مز خر فة بالبر و دريه المذهب(القرن الثالشعشر ) . و ساعد ا كتشاف الألياف الحديثة» 


فضلا عن تطور الأنوال » على إنتاج 
تشكيلة و اسعة من الأنسجة . 


رداء كنمى من القطيفة مطسرز بالذهب 
( القرن الخامس عشر ) . 


قطيفة مزخرفة برسوم زهرية ملونة 
( القرن السادس عشر ) . 


007 جه کربت وموقعها 
'*ي*) "! ثالبحريكبتوسظط 


اط 

فى منتصف العصر الر وزی » بیا كان اليونانيون وكامه© لایزالون يشيدون ببط* 
صرح حضارتهم الكبيرة الأولى( وكانوا إذ ذاك قد بلغوا قة الجد بحصار هم لطروادة ر٣ج‏ 
واستباحتها فى حوالى سنة ١15٠‏ قبل الميلاد ) » فى ذلك الوقت كان يعيش فى جزيرة 
كريت ماعن الحاورة شعب آخر أدرك بدوره مقدرات حضارة متقدمة . ولابد أن 
اليونانيين كانوا على اتصال مهم » فقد وجدت عن تلك الفئرة فى اللحرائب اليونانية أشياء 
صنعت فى كريت . بل إننا نعف الآن أنه فى المنطقة القريبة من اليونان » بتكل اليونانيون 
والكريتيون نفس اللغة ويكتبونها بنفس الطريقة . 

ولكن سرعان ما أحاقت العصور المظلمة بكريت واليونان نفسها . ورعا كان هذا هو 
السبب ف أن اليونانيين فى ذلك العهد الكلاسيكى لايذكرون شيئا عن كريت اللهم 
إلا أساطير قليلة » منها ما يتناول الملك العادل القوى مينوس هصق وقصره الكبير 
. فى كنوسوس ۵٥8808‏ » واا« مينوتور Minotaur‏ » ذلك المسخ افائل المكون نصفه 


E 


المدخل الثمالى القصر فى كنوسوس 

على هيئة إنسان والنصف الاخر على هيئة ثور » وكان يعيش ف متاهةمو حشة بالغة التعقيد» 

حى إذا تجاسر أى إنسان على غشيانها » فلا يستطيع أن جد سبيله لخر وج منها بعد ذلك . 
ومهما يكن من أمر » فعظ الأساطير ينطوى على باذرة من الحقيقة » فبعد أن وفق 

الترى الألمانى هريخ شلجان صصمصنلطءك طعاعصام# فى اكتشافاته الرائعة بكل 


من طر وادة وتر نس هصوة؟ وميسين معدمه252 > صمم على أن يري ما إذاكان فى إمكانه 
أن جد قصر مينوس بناحية كنوسوس . ولكنه لأسباب مختلفة لم يكن يستطيع أن يباشر 
هاتف الال > وتو قبل أن يبلغ الهدف الذى آلى على نفسه إلا أن يبلغه . 


حقريات ق كريت 
كان أول من باشر حفريات فى ناحية كنوسوس رجلا إنجليزيا هو سير آرثر إيقائز 
مسو ممطئعق جزع . ولقد بدأ عمله فى سنة 14٠١‏ واستمر يزاوله بغير معوقات طيلة 
0 عاما » وكانتالنتيجة مذهلة . فهو لم يكتشف قصر مينوس فقط » فقد أنفق أكثر 
من 7٠٠١‏ ألفا من الجنبات على أعمال الرممات والتجديدات » حتى إن زائر القصر فى 
الوقت الحالىيستطيع أنذيكون فكرة حقيقية طيبة عما كان عليه شكل القصر 2 أيام مجده . 
لم تكن كنوسوس هى الناحية الآثرية الوحيدة فى كريت ٠»‏ فقد باشر علاء أثريون 
آخرون أعمال الحفر فاكتشفوا قصرا ثانيا بفاستوس ومههنهطاط فى الجنوب يلى قصر 
کنوسو س ف الأ#مية »كذلك| كتشفت فيللات بهاجيا تر بادا هام۳ هاع هو ماليا ونتتمقة . 
وتم الملامح المميزة لكل هذه الآثار عن خصائص عفا علها الزمن » تتمثل 
فى قيام حصون واستحكامات وأسوار دفاعية . ومن اللوم أن كريت تمتعت 
بعهد مديد من السلام » ومن المحتمل أن تكون فى تلك الأثناء محمية بأسطول قوى 
على حدما أورده فيا بعد ا مورخ اليونانى ثيوكيديدس 366ل «رمسطط . 
وسوس 
وجد سير آرار إيقائز قصرا فخما على مساحة تقدر بما يزيد على ٠٠١‏ ياردة 
مربعة » وكانت الطرقات والغرف والأفنية بالغة التداخل والتعقيد » وكان سلمه 
الضخم لاتقل درجاته عن حمس » وهی فق مستوى مائل واحد + وكان المبى ذا 
طابع مهيب يئثر فى النفس » ولكنه كان فى نفس الوقت خفيف الظل ولطيف . 
وكانت به أعمدة مستدقة تميل إلى الانحدار »> وآبار مفتوحة مضيئة . وكان 


ولا تزال قاعة العرش تحتوى على عرش 


مزينا برسوم حائطية عجيبة . 
من الجص ع وهو أقدم 
العروش ف القارةالأوروبية . 
ولكن لعل الأعجب من 
ذلك كله » الأساليب الى 
اتبعوها فى عمال الحامو الوسائل 
المتعلقة بالصحة العامة » مما لم 
يسبق له نظير حى أيامنا هذه . 
ولقد تحطم أخير اهذا القصر 
الكبير بحريق اعتسبر من 
الكوارث. وتدل العلامات الى 
رسمتها ألسنة الدخان على أن هذه 
الكارثة وقعت فى يوم من أيام 
الربيع » بها كانت ہب ريح 
قوية منبعثة من الجنوب . 
ولكن ماذا كان سبہا ؟ 
أزلزال أم عدو ؟ وإذا كان 
عدوا فمن يكون ؟ أيكون 
الأسطورىثيسوس و1156 1 
إنا لانعرف عن الأمر شيا . 


غرف التخزين الملكية مقامة صفا 
واحدا بعضہا وراء بعض » على طو لأخد 
الممرات ٠»‏ وطول إحداها حوالى ١4‏ 
مترا »> وعرضها أكثر- من ثلاثة أمتار 
وهی تحتوى جرارا ضخمة تا قح وزيت ونبية . 
وقد مست النار بعضا من هذا الزيت عندما 
القصر » ولا بزال مدد من هذه الغرف نتيجة هذه 
الأحداث متشحما يغطى السواد حوائطه . والجرار 
الضخمة الأخرى الأقدم عهدا مزينة بحبال مز دوجة 
على هيئة م« كر انيش » . 


دح ع CTT‏ ل a LE FE‏ وو 


ألواح اللخ طط "ب » 

استعمل الكريتيون ثلاثة أساليب من الكتابة » كان أقدمها نوعا من الكتابة التصويرية » أشبه ما يكون بما كان 
يستعمله المصريون القدماء » ثم تبع ذلك أسلوبان أكثر تبسيطا يسميان « امخطط ١١‏ » والخطط «ب» » وكان الكريتيون 
يكتبون بياناتهم على ألواح من الحز ف الناعم الذى اتفق أن يسوى جيدا بوساطةالنار الى دهمت كنوسوس ... ولذلك 
حفظت من البى . وقد وجد سير آرآر إيقائز عددا كبيرا من هذه الألواح . 

ونی سنة19» ألى سير آرثر محاضرة فى لندن عن اكتشافاته » ضما أنه لم يتس نلأحد حى الآن أن يقرأ هذه 
الألواح . واتفق أن كان من بين المستمعين هذه المحاضرة تلميذ ف الرابعة عشرة من عمره اسمه ميكائيل قنتر يس 
Michael! Vents‏ › استبواه هذا امو ضوع وشغف به أبما شغف حى لقد صمم أن عله هوايته . 

لم ببق كثير من الألواح الى تحمل كتابة تصويرية أو ألواح الخطط ١١‏ ؛ > ولكن كثيرا من ألواح الخطط «ب» 


0 كانت الأزياء الموذجية النساء »> كما هو 
واضح فى هذه الصورة اطائطيةء غاية ف الأناقة» 
بل كانت عجيبة حقا » كتلك ال عرفت 
فى سنة ١8.٠‏ > وهى السنة الى اكتشفت فما 
الرسوم والصور وكانت النساء قر قدبن 
« بلوزات » مكشوفة الصدر ء ذات أ كام منتفخة 
ومشدودة من الخصر » واجزء الأسفل من الثوب 
م الجونلة » » فضفاض تحوطه أشر طه عريضة 
مزركشة وملونة بألوان ببيجة تدعو إلى الانشراح 
من أزرق إلى أصفر إلى أحمر . وكان الشعر 
طويلا يأخذ أشكالا وآنماطا مختلفة دقيقة 
العنسيق » . 5 
کش على أديم أرض اليونان ف بيلوس Py‏ سنة ۱۹۳۹ > وميسين سنة ۱۹٥۲‏ . وقد طبق قنتريس أساليب 
كتابة الشفرة ( عل المصطلحا ت السرية ) على الخطط «ب» وأخذ يعمل جد ومعاناة وصبر » وما أن حلت سنة ٠١۵۲‏ 
حى نجح الفى الماوى اللامع » على حين باء العلاء المتخصصون بالفشل . 

وتشكل اللغة المكتوبة على الخطط «ب» الى اكتشفها قنتريس» موذجا قدبما جدا نما كان يستعمله الإغريق »على 
الأقل قبل هو مير وس بخمسواثة سنة . وكان حكامكنوسوس قبل سقوطها ببضع سنوات يتكلمون اليونانية » على حلاف 
حكامها الأقدمين الذين كانت لغتهم المبينة فى الخطط 1١‏ » غير يونانية على وجه التحقيق . ترى هل قهر اليونانيون 
كنوسوس إذن ؟ إن العلاء لم تتفق كلمسهم على هذا بعد . 


١ (‏ ) لوح تسجيل المخطط «ب» وهو لا يتألف 
من حر فواحد » ولكنه يتضمن مقطعا هجائيا و احداء 
وقد استعملت فيه أكثر من مانين إشارة مختلفة . 

( ۲ ) هذا تفصيل لرسمحائطى ف بهو « ميجارون 
Megaron‏ , الملكة بكنوسوس » وكذلك بعض أوانى 
الزينة المطلية بالألوان والتى اكتشفت فى أثناء أعمال 
الحفر . لقد كان الكريتيون بوصفهم من الشعوب 
الكثيرة السفر فالبحر » يحبون أن يرسموا الحيوانات 
المائية الختلفة » مغل السمك والأخطبوط وكذلك حزما 
من الحشائش البحرية . وكانت ألر سوم الحائطيةو الزخارف 
على مستوى عال من الفن الرفيع » وكانت تؤدى بأسلوب 
عصرى عجيب . 

( ۴ ) لم يكن الكريتيون - على خلاف الشعوب 
التار يخية القديمة - بميلون إلى أن تكون ف معابد مشيدة 
خصيصا لآم . فقد كانت الاحتفالات الدينية تجرى 
إما فى أمكنة مسورة فى الواء الطلق على قم التلال » 
وإما فى كهوف على سفوح الجبال » وإما فى محراب 
صغير بداخل البيت . 

ويبدو أن الإلة كانت المعبود الرئيسى . وتبين 
القائيل القليلة الجميلة المصنوعة ها ء كهذين المثالين 
اللذين وجدا فكنوسوس » الإلة فى ملابس مينون وهى 
مسکه بیدا بثعبانين . 

( 4 ) كان من بين أهم الرموز الدينية الكريتيين 
ال « لا بر يس Labrys‏ » ( وهو بلطة ذات حدين ) . 
وهذا الرمز »> وهو غالبا مرتبط برأس ثور » غير 
مرسوم فقط فى داخل الكهوف حيث تعبد الآهة » ولكنه 
يرى كذلك ضمن الرسوم الائطية الملونة » أومنحوتا 
على الأعمدة فى داخل القصر . 

كان واضحا أنالنور حيوان مقدس . وكان فى تصور 
بعض العلاء أن ذلك كان بسبب التشابه بين خوار الثور 
وزمجرته وبين صوت الزلزال »> وقد عانت اكرايكت 
عدة مرات من هذه الكوارث الأرضية عبر قرون 
عديدة . 
ويبدو أن القصة الأسطورية لذلك المسخ المفزع 
الذى له رأس ثور وجسم بشر › رما کان مبعما 
عبادة الثور . وإن اسم هذا المسخ Minotaur‏ ليعى 
ببساطة « ثور مينوس )6 و « المتاهة » الى ذكرت هى 
المكان الخصص للار يس . . البلطة ذات الحدين . 

( ه ) هذا الرسم الائطى من بين الرسوم الى تحفل 
بها كنوسوس » ويبين الرياضة الحطرة لثوريثب ويقفز.. 
وفها تصور البنات مغل الأولاد وهم يشتركون فى هذه 
الرياضة . . وحمما جاء فى هذه الصورة › فإن مصارعا ‏ 
مسك بقرفى الثور فى أثناء هجومه » بين يشب آخر وثبا 
انقلابيا على ظهره . ولكن من المشكوك فيه أن يكون ذلك 
قد حدث بالفعل » إذ لا يوجد أحد فى العصور الحديثة 
يحرؤ عل القيام بمحاولة كهذه . 

٩ (‏ ) واجهات البيوت الكرينية تحمل رسوما وصورا 
على مايغطها من آجر خزف . 


لمم 


منظر مميز لبحيرة فى منطقة كيوبيو الفنلندية . ويوجد العديد من الجزر الصغيرة » والأرض لنحيطة بالبحيرة مستوية . 


تكونت معظ البحيرات الأوروبية كنواتج من العصر الجليدى الأخير › عندما نخرت الأنمار الثلجية والكتل 
الجليدية لما أحواضا عميقة » وأودية فى الجبال . ثم تقوست ورزحت مسطحات كبيرة تحت ثقلها . كا تكونت 
حير ات أخرى بعد ما ذاب الجليد » وسدت الأنمار الفائضة برواسب من طبن ورمال وحصى بقيت عندما انحسر 
الجليد . وتتميز محبرات المستويات هذه عن تلك الناشئة شئة فى المناطق ال حبلية بأن الأولى أوسع وأضحل على وجه العموم . 
ولقد ظلت البحيرات هامة داعا بالنسبة للإنسان كصدر للمياه وللأسماك » وكحلقة فى سلسلة من المواصلات . 
واليوم تستخدم البحير ات الطبيعية والصناعية كخز انات للمياه وهذهجدهوم2 مغو س تزود المدن الكبيرة عياه الشرب » 
وبوسائل التبريد لمفاعلات القوى النووية » وبالضغوط اللازمة محطات القوى الكهربائية المائية . وف إنجلئرا على 
سبيل المثال » استنفدت مدن مقاطعة لانكشاير - وعلى وجه الحصوص مدينة مانشستر ‏ مصادر مياهها القريبة » 
وعليها الآن أن تستخدم البحيراتوالحزانات الموجودة فى وياز وفى منطقة البحيرات . وفى ألمانيا يتحكم سد «مونيه 
تالسبيره ؛ ومهوعتهنة دسطة5ة ف مصدر الماء لمنطقة الرور الصناعية . ويعتبر الصيد ذو أهمية قصوى فى كثير 
من البحيرات الكبرى » وحاصة فى نحيرتى لادوجا وهومههة » وأونيجا عمو » فى روسيا e‏ 
من البحير ات جز ءا حيويا فى شبكة من مسالك الملاحة المائية لأوروبا . 


بالرغم من أن حيرات أوروبا تعد أساسا من أصل ثلجى › إلا ألما واقعة فى منطقتين 
متميز تين فى التوزيع » فهناك تلك الواقعة فى منطقة البلطيق الى حدثت نتيجة لقطع وكسر 
. فى اطذبة الإسكندناوية والنحت والنخر ى جبال الطمى التروجية . وهناك البحيرات 
العديدة فى وسط أوروبا حول الألب حيث 


00 عق اليد الرديان الخبية ‏ أأما جوت 
2 ا أوروبا والبلقان » فبهما قلة من البحيرات» 


من 2 البعدزت الورتأى چ اماسیب نوع الصخور هناك» وإما للافتقار 
1 
إلى سقوط الأمطار . 


سوط : : 
ا ظ توزيع البحير ات فى أوروبا 


: موضع الغلالة الغلجية الإسكندناوية وهى تغمر مساحات 


تضم حيرات حاليا . 


: الثلج وقد غطى تلك الأجزاء من جبال الآلب الى 


تحوى معظم البحير ات الآن . 
بحيرة ألبية ضيقة 


النرويج ‏ إن البحير ات الطويلة والعميقة ذات المساحة السطحية الصغيرة الى 
تنتشر فى هذا البلد » تعد مميزة لمنطقة قد ثلجت بقسوة . وكثير من البحيرات 
هى ف الواقع أودية مبرية عميقة . وتفوق المساحة الإجمالية للبحير ات مساحة 
الأرض المزروعة .وتقع حبر ة « ميوسا هوە زا »› أكبر عير ات الأرويج ى 
الركن الجنونى الششرق من البلاد. وتنحصمرأهمية الكثير من حير ات الر ویج آہا 
تزودالبلاد بطري قأسامى للمواصلات ف مناطق جبلية لا>كن اجتياز هادون ذلك . 

سكتلندا ‏ تتميز كل البحيرات الأسكتلندية المعروفة بالحلجان أو 
« لوخ مطءم1 » بالطول والديق > وهى بكل ماتحمل الكلمات من معى ودیان 
ثلجية مغمورة . ومن الصعب التفرقة فى الأحاديث العامة بين بوغازي حرى- 
وهو فى الواقع من الفيوردات ( وقو53 ) - وبين حيرات المياه العذبة . ويبلغ 
طول « لوخ لوموند Lomond‏ ط10 » أكبر البحيرات حوالى 4٠,‏ كيلومتراء 
وهی مر صعة بأرخبيل مكون من ٠١‏ جز رة صغير ة . وتعتبر لوخ « نيس 30088 » 
الشبيرة ذات أهمية لامن حيث وحشما الحيالى » ولكن من حيث جمالها وضيقها 
المتناهى فى الصغر › إذ أن عر ضها يزيد على كيلو مر ونصف بقليل . 

أير لندا الثمالية ‏ أكبر البحيرات فى الجزيرة البريطانية هى « لوف نيغ ١‏ 
Lough Neagh‏ »وتقع ف فجوةناشئة عن انحسار ® منسهل أنثر م الكبير : 

السويد ‏ توجد مجموعتان رئيسيتانمن البحير ات فى السويد فى شمال الأراضى 
الواطئة وأواسطها . وأهم حيرات الشمال هی تورن موه وستوراقان 


: وتزود الأو لی‌البلاد بواد ذى نفع للسكاك الحديدية بين مناج الحديد‎ . toran 


الحام فى « جاليقار معودتتتهه9 ؛ إلى نارقيك Navi‏ الميناء المرويجى . 
وتوجد فى الأراضى الواطئة الوسطى أكبر البحير ات وهى ونير «دمسة؟؟ » 
وفوتيرن Vittern‏ < ومالارين Milaren‏ الى تز ود البلاد حلقة اتصال 
فى المنطقة . كا أنها مرا كز للقوارب الشراعية ولنشاطات سياحية أخرى . 


يعس البحسيرات الاوروبية اكيرى 


الاسم الدو لة المساحة أقصى عمق 
بالكيلو مر بالمكر 
امربع 
لادوجا الاتحاد السو فييى ل برض 
أريجا الاتحاد السوفييتى  ٠٦٠١‏ ۲4 
فونيرن السويد ' 66 ۹۸ 
سامما فتلندا 1۰۰ مه 
خود سکوی الاتحاد السوفييتى  ٠٠١۸۴۳‏ 16 
فوتيرن السويد 141۲ 1 
يويانه فلدا 1% 4 
بالاتون اغخر 04۰ 1١‏ 
جنيف سويسرا 0۸۱ 1۰ 
كونستاءز سويسرا YoY ov‏ 
يالمسار السويد لل 4" 
فيغ أير لندا الثمالية ۴۹۸ ۳4 
سكوتارى ألبانيا ۳۷۰ 44 
جاردا إيطاليا ۳۷۰ ۴4٦‏ 
ميوسا الثر ويج 64 44۳ 


جقكرييكشقى واردوكقام 


إجمالى عدد البحير ات فى أوروبا حوالى Ace‏ 
إجمالى مساحة السطح ( بالكيلو مثر المربع ) og’‏ 
والسويد و روسيا بالنسبة للإجمالل NY‏ 
النسبة المئوية للبحير ات فى منطقة الألب بالنسبةللإجمالى 7/556 
النسبة المثوية للبحير ات الأخرى بالنسبة للإجمالى ١‏ ١ر4٠‏ 


فنلندا - البحيرات الفثلندية كبيرة » وجميلة جدا » وها تأثير جل عن الوصفت! 2١‏ ' 
لوجودها بين الغابات الكبرى للبلاد . ومعظم السهلين الأوسط والجنوبى مبرقش 
بالبحير ات ال يبلغ إجمالمعددها فى فنلندا ٠٠٠رهه»‏ وهی تمثل ١١‏ ى المائة 
من المساحة الكلية . وتعتبر أكبر البحيرات »› وهما سابما ههمسنوع ٠‏ وپويانه 
Piiijiinne‏ من أضخم بحيرات أوروبا . وقد نشأتتلك البحير ات نتيجة للترسيب ' 
عه 0# عن طر يق قناة » و تتصل هاتان البحير تان بدو رهما 


غير المنتظم الطين ال جليدى والرمال والغرين . . 
ر محر ات أوروبا قاطبة هى نحيرة 
بحيرة 0 | 
ھۇهزة ‏ ا 
مع القو لها » وهما تكونان بذلك طريقا ملاحيا هاما . 
بمحيرة ريبنسك(خزالك) . 


لادرجا وهمقصة ( ٠٠لارلا١‏ كيلو مثر مريع ) 
وهى تع بالقرب من الحدود الروسية الفنلندية » و'زيد 
يحيرة- جوت ٠‏ 58 
5 35 0 5 
بحر كوب 1 0 


مساحهاعلى كل مساحة أير لندا الشهالية.وهى متصلة بثانى 
أكبر عيرات روسيا الأوروبية» وهى مير ةأونيجا 


سویسر ا يوجد فى سويسرا أكثرمن ٠٠٠١‏ 
حير ة تتفاوت من حيث الحج » من محيرة جنيف 
ake Geneva‏ الضخمة » إلى حيرات جبلية 
دقيقة تكاد تفا الغابات . وتلعب البحيرات 
السويسرية دورا حيرلا وف 0 000 
لكو نها مصدرا وفيرا ورخيصا من القوى الكهربائية 
المائية » وكوسيلة لاجتذاب السياح الذين يسهمون بقدر كبر من دخل البلاد . 
وقد اعتادت البحيرات الكبرى » وهى کونستانر موسهغمده© ۰ وجنيف 
Geneva‏ › ونيوشاتيل 1ه#قطعهه< ۰ تكوين طرق للاتصالات تر بط بين 
شمالى أوروبا وبلدانالبحرالمتوسط . وهى تتصل الآن بالممرات المائية الكبرى 
بأوروبا عن طريق قنوات ٠»‏ ولا يمكن تقدير أهميتها من حيث استخدامها 
فى نقل البضائع الضخمة كالفحم . وتكون بحير تا جنيف وكونستائز جزءا 


من حدود سويسرا مع كل من فرنسا وألمانيا . | 3 
ألمانيا - يوجد العديد من أث قاجا البحيرات ف جبال الآلب ۹ 

البافارية » وتوجد بين المنحدرا تالجحبلية المغطاة بالغابات بحير ات خم هئط » : 

وفاللحين سمطعته9؟ ٠»‏ وتيجرن Tegern‏ . 5 


الفسا ‏ معظ بحير انها صغيرة وتقع فى جبال الآلب - ولمجموعتان الرئيسيتان 
هما تلك الواقعة فى الشمال حول « سالز كرجوت » » بما فيها حيرات موند 
Mond‏ « وأثر Atter‏ » وتراون Traun‏ < وتلك مثل ١‏ قير ترسى Wörthersee‏ » 
بالقرب من وادى درافا . 

إيطاليا تشهر حيرات شهالى. إيطاليا جماها '» وخاصة تلك الى نجتذب 
السياح إلا > وهى حيرات كومو د0 < وما جيورى Maggiore‏ › 
زجاردا توه . وتعتبر الآخيرة > وهى أكبر حيرات (إيطالياً > ذات 
تأثير بالغ ء لتركيما المعقد » ولطقسها الخادع . فهى عرضة لرياح تهب فجأة 
من الحبال ما يبدل أدفا الأيام إلى طقس بارد . والبحيرة ضيقة من جهة الشمال » 
وها خليج دائرى متسع فى الجنوب »وبيما ترتفع فى الشواطى؛ 0 

من الأحجار الجيرية » تنمومقابل ذلك فى الشرق البساتين وحقول العنب . 
غل الطرف الثمالى من البحيرة تابعا للنمسا حى توقيع معاهدة ف 
عام 1١914‏ . ولبحيرة جاردا » 
كما ھی ال حال بالنسبة للبحيرات 
السويسرية » أهمية فى تكوين 
روابط للمواصلات وللسياسة . 


يحيرات السهول الأوروبة 
يضم السبل الأورولى الشهالى 


بحر اتشماك 
1 
N" CF . ١‏ 
البحييات رر 5 58 1 20 , 5 - ` 
Ns : 04 a‏ ,` يا إلى روسيا 
E 7 4‏ : ۶ 54 م 0 1 ا ١‏ 01 اول 
4 و 8 #آثر بم " او الغرينية » أو آنا تكونت بفعل 
2 2 0 ج 4 ريد بيلك 2 لت ار > وذلك 
ر و ر EE‏ عن طريق رواسب من الطين 


ار اح رات مفيدة 
٠‏ ولكلها ليست ملفتة للأنظار » 
37 أو أنها ذات جمال خاص.. وتقع 
حر ة بالاتو ذم هتمع ( ۹۰ 
كيلو مثراً مربعا ) فى اجر »> ' 
أوروبا > كا أنها مركز للصيد 
وللسياحة والزراعة ٠.‏ 


ریا تكو ناقد تساءلت أحيانا بعد أن أكلت عرة 
شيعه 0 خاص » عا إذا كانمن الممكن زراعة بذورها 
فى حديقتك حتى تصبح لك شجرة خاصة مها . ولسوء 
الحظ فإن نبتتك قد تنمو » ولكنلك ستصاب 
بشى* من خيبة الأمل من ثمارها الى قد تكون صغيرة 
مشوهة و محتلفة نمام الاختالاف عن الأم . ومرد ذلك 
إلى أن النبات رما يكون قد ارتد إلى حالته الطبيعية » 
رغ كونه لايزال من نفس النوع وهنههم8 » ون 
كانت الصفات الخاصة للسلالة المعينة الى تعب المربون 
فى الحصول علما عير السنين » قد فقدت . فكيف يمكن 
تجنب ذلك ؟ إنه فقط بالتطعم Grafting‏ › أو 
بالأحرى التبر عم Budding‏ . 
ماف والتطع سبع 

ليس التطعم بالا كتشاف الجحديد » بل إنه كانمعر وفا 
منذ الأزمان القدبمة . وهو ببساطة عبارة عن إدخال 
ne0‏ ساق تبلغ من العمر سنة » أو الم مام 
مقتطعا من نبات منتخب السلالة Choice Variety‏ < 
فى الجزء الصلب لحذر نبات آخر . والنبات الواحد 
الناتج عن هذه العملية مجمع بين أفضل خواص الأبوين . 
وبمكننا مبذه الوسيلة أن نكثر من النباتات الأصيلة 
الصفات › ونزيد من السلالات يعمل انحادات محتلفة » 
وأهم من ذلك أن نمد فى أجل الأشجار القديمة التالفة . 
كذلك مكننا إيجاد أشجار معينة محيث تحمل كل منها 
سلالتين أو ثلاث من القار . غير أنه لمكن تطعم سوى 
السلالات القر يبةالشبه بعضباببعض . وقد ترىق الغابةأحيانا 
أغصانا لأشجار كبيرة تبدو ظاهريا كما لو كانت نامية 
من نوع مختلف تماما . لكن مهلا ولا تخطى* التفكير فتظن 
أن هذا يعد نوعا من التطعم بحدث بالطبيعة » إذ الحقيقة 
أن ذلك لانحدث . ولعلسببه بساطة هو أن بذرة إحدى 
الأشجار قد «غرزت» فى جزء من بذرة شجرة أخرى » 
واستقرت فا لأا وجدت كنفايتها من الماء . 
ون اللى م 

يلح الثباتان معا بوساطة نسيج الكبيو م Cambium‏ “< 
وهو عبارة عن الطبقات الداخلية للأصل والطعم » والى 
تنتج الحلايا النباتية الجديدة . لذلك يحب أن تتلامس 
طبقتا الكمبيوم معا حيث يمكنهما الو سويا . 

وتجرى عملية التطععم فى الربيع عندما تكون العصارة 
صاعدة فى الأصل » غير أنه لما كان من المهم أن يكون 
الطعر كامنا #سعسووط وقت التطعيم »> فإن الأغصان 
تقتطع فى السنة السابقة . 
ال ا بعلم 

يشبه التبر ع عملية التطعيم »فيا عدا أنه فى التبر ع يستخدم 
برعم واحد كطع, بدلا من غصن . وهو يتم ى أواخر 
الصيف . والتطعم هو الطريقة الى تستخدم عادة فى 
التفاح Apples‏ والكثر ى Pears‏ < أما اع 
فيستخدم ف البر قوق وسن[ واوخ ومطعوه< . 
۸٦‏ 


(١1)فق‏ جميع الحالات يقطم الأصل toe‏ و الطعم ويلصقان 
بحيث تتلامس طبقتا الكبيوم » ثم يربط موضع الاتصال بشريط 
من الرافيا 186518 » ويغطى بطبقة من شع التطعم . إن هذه الطر يقة 
تمنح الطعم قوة ف المراحل الأولى» و تمنع المطر والمرض من الدخول 
فى موضع التطعيم . 


4 


لعل أغلبنا قد قرأ قصصا عن نبات قاتل من 
نباتات المناطق الحارة » وهو عادة أحد الأراشد 
هنطومه » مدر المسافر برانحته الى لاتقاوم › 
وبعد أن يفقده المقاومة نحيطه بزوائده الماصة » 
ويرتشف دمه . ولاشلك أننا جميعا ندرك أن هذا 
هراء » فى قراءته شىء من الفكاهة لاتختلف 
حقيقها عما فى القصص الحرافية . 

ولكن هل الأمر كذلك ؟ لاشك طبعا أنه 
لاتوجد نباتات تفر س الإنسان والحيوان الكبير. 
أما فى عالم الحشرات فالأمر ليس قصة خرافية › 
بل حقيقة مروعة . 


وإذا أنت سرت ذات مرة عبر مستنقع يغطيه نبات 
الحلنج Heather‏ › والحزاز و3509 ناميا عند جذوره » 
فانظر بعناية فى الأماكن الى يزيد فما الماء » وامحث 
عن نبات صغير يسمى الندية E‏ إنه نبات صغير 
يبلغ قطره خسة سنتيمترات أو ثمانية » وأوراقه مرتبة 
فى شكل وردة ( أى مثل أخشاب العجلة 1ممطW‏ ) . 
وكل ورقة لا عنق رفيع طرفه منتفخ » وتوجد شعيرات 
طويلة فوق سطح المساحة المنتفخة كلها » وحمل كل من 
هذه الشعير ات عند طرفها نقطة من سائل » حتى لتبدو 
الأوراق كالوسائد الصغيرة الى تثبت فا الدباييس . 
والأزهار محمولة على ساق مركزية » وهى بيضاء اللون 
فى جميع الأنواع البريطانية . 

وإذا لمست ورقة من أوراق الندية » فستتبين أن السائل 
الموجود على الشعيرات لزج . وستجد هنا وهناك نباتا 
التصقت ذبابة بشعيراته . وقد تكون الذبابة مازالت 
تتصارع ٠»‏ إلا أن الاحمال الأكثر أنها ستكون ميتة 
والشعير ات مطبقة عليها » وتفرز فى نفس الوقت مزيدا 
من السائل الازج عند أطرافها . 

والواقع أن كل ورقة من أوراق الندية عبارة عن 
مصيدة للذباب صغيرة قاتلة قاسية . وأى حشرة صغيرة 
تستقر على الشعيرات تلتصق بها . وصراع الحشرة ينبه 
الشعر ات كى تغلق علما أكثر فأكثر » حتى تتخذ الورقة 
فكل قبشية بداصغيرة مطيقة:«والسائلء بالإغافة إل کرنه 
فخ » عبارة عن عصارة هاضمة Digestive Ferment‏ 
تذيب جسم الحشرة . وعندما تتفتح الورقة ثانية » 
لايتبى عليها سوى أرجل الحشرة وأجنحتها » أما الباق 
فقد امتصته الورقة » لقد أكلها النبات . 


إن النبات الذى وصفناهءهو نبات الندية الذى ينتمى إلى جنس دروزيرا ه٣0‏ » وهو اسم مشتق 
س الكلمة اليونانية دروسوز ( 0508ء ) بمعى » نقطة إشارة إلى حبات السائل الموجودة على أطراف الشعيرات. 
ويوجد إجمالاحوالى ٠٠‏ ه نوعمن‌النباتات‌المفتر سة» أو آكلةا حشر ات Carnivorous or Insectivorou‏ « 
فى مختلف أنحاء العام . وهى كلها لا نفس طريقة الو والتغذية كالنباتات الحضراء الأخرى . 
]ل اا تزيد من ذخيرمما النيار وجينية الى تحصل عليها من التربة باقتناص وهضم الحشرات واليوانات 
الصغيرة . وكا هو متوقع » فإن أغلبها نباتات تعيش فتربة فقيرة فى كية النيتر و چين الميسور » مثلمستنقعات 
البيت 8صتصده8 رخد٥۴‏ , والأراضى البور 250058 » والمستنقعات السبخة 68طوجمكة3 . 
وتستطيع هذه النباتات أن تنمو بنفس القوة بدون الغذاء الإضاف الذى تحصل عليه من اشر ات > ولکنه 
يساعدها على الازدهار تماما كا تساعد الأسمدة النباتات العادية . 
والواقع أن الانتفاخات الموجودة فى أطراف شعيرات ورقة الندية عبارة عن غدد 1988© تفرز 
السائل اللزج „Sticky Liquid‏ وهذا السائل ¢ کا رأينا ۾ له وظيفة مزدوجة هى اقتناص وهفم الفريسة . 


وأغلب النباتات المفتر سة ها غدد ,من هذا النوع الذى 


يفرز عصارة هاضمة » وهو بحتوى على إنز مات 


3 كاليسين سنوده2 والثر يسين سنهوم 1:2 , شبيهة جد مما يوجد فى معدة الحيوان‎ » Enzymes 
كذلك فإن النباتات آكلة الحيوانات متكيفة لامتصاص ا#حاليل النيثر وجينية الى تتكون فى هذا الجزء‎ 


دحوت 


من الورقة الذى يؤلف « المصيدة 285 » » أما فى النباتات الطبيعية فإن الجذور وحدها هى الى تمتص 


الأغذية . 


AV 


وتوجد النباتات آكلة الحيوانات فى بضعة مجاميع 
Groups‏ أو رتب ومهم محددة من المملكة النباتية » 
رغرأنها كلهاتتبع أعلى الأقساءالنباتية » وهو قى مغطاةالبذور 
Angıosperms‏ أو النباتاتالز هر ية .Flowering Plants‏ 
ويمكن تقسم الأجهزة الى تقتنص فر ائسها بها إلى ثلاثة أنواع 
من مصائد الحشرات 5 
١ (‏ ) إفراز سائل لزج تلتصق به الفريسة إن هى 
لامسته.وطر يقةعملهتشبه كثير ا«ورقةالذباب٣هموم-و۴1‏ » » 
.الى تعلق فى المنازل أحيانا لاقتناص الذباب . ويعتبر 
هذا أبسط الأنواع - وقد أوردنا مثالا له الندية . 
(؟) أوراق تحورت إلى أوعية عميقة قدرية الشكل 
وموعطه«وطهةزط تحتوى على سائل مالى ويطلق 
على الوعاء اسم الزق حصسمنةنعءمق » وهناك عدة وسائل 
لماع الحشرة من الهروب حى تسقط فى الهاية فى السائل 
وتغرق . ويشبه ذلك الفخاخ الى على شكل حفرء والى 
تصنع لاقتناص الحيو انات الكبيرة . 
() أعضاء تتألف من أوراق متحورة تغلق أو تمسك 
بالفريسة فجأة » استجابة لأية لمسة تلمس بقعة حساسة 
معينة » وهی تعتبر شببهة بالفخذى الز نر كمد عسندمه . 
وفى النوعين الأول والثالث» نجد أنالنباتاتتكون داعا 
على درجة من ال حساسية » وتكون استجاببها على صورة 
حركة تنتج عن وجود الفريسة . وهذه الحركة ليست 
عشوائية ؛ فالذبابة الى تستقر على حافة ورقة الندية 
يدفع مها نحو وسطالورقة» كى مكن الإحاطة بها وهضمها 
بطريقة أكثر فعالية . ومصائد النوع الثالث أكثر الأنواع 
تقدما فى آلينها فى المملكة النباتية » ويرى اثنان مما 
موضحان هنا بالرسم . 
أما النوع الثانى من المصائد » الى تشبه الزق أو الحفرة 
العميقة » فإنها سلبية تماما » بمعئى أنها لاتتطلب استجابة 
بالتحرك لا لاقتناص الفريسة ولا هضمها » غير أن 
مصائد هذه النباتات تكون عادة ذات تركيب معقد 
صمم خصيصا لاجتذاب الحشرات » مما يكسها 
شكلا مميزا . 
أصغزة نشباتات كلة الحميوانات | 
السراسينيا هندمموجوع - وهو نبات يستوطن 
ا لجز ءالشرق من أمريكا الشمالية » حيث ينمو ف المستنقعات. 
والأوراق الزقية أنبوبية الشكل يبلغ طولها حوالى "٠‏ 
سنتيمترا » والحشرات بيجذبها رحيق حلو يفرز فى الجزء 
العلوى من هذه الأنبوبة . والحشرة تقتنص وتغرق ثم 
تضم بنفس الطريقة الى تم ق نبات النیپشس . 
النيپشس ومطدمومد ‏ وهو أشبر النباتات 
ذات المصائد الشببهة بالزق » وتوجد منه عدة أنواع فى 
المناطق الحارة من الشرق الأقصى ومدغشقر . والنبات 
A۸‏ 


شات دبوتپا 


يشبه النباتات‌الز احفة أو المتسلقة » وأوراقهمستطيلة لتكون 
تركيبا شبيها بالساق . ويوجد الزق محمولا على طرف 
هذه الساق . 


وتكون الأزقاق محمولة فى وضع قائم داعا ؛ وحتوى 


على كنية من سائل » بمكن لأكبر أنواعها الاحتفاظ * 


بمقدار قد يبلغ ربع جالون . ويوجد فوق الزق 
دائما غطاء أخضر اللون عادة » ومرقم باللون الأحمر 
أوالبرتقاالى . وتحاط حافة الزق بحافة ذات أضلاع بارزة» 
تتدلى حوافها الداخلية داخل الزق . والحافة والجزء 
الداخلى كلاهما أملس لايتيح فرصة لحشرة الى تسقط 


احلا تحريكو لاربيا : تبات ماك أصكل الحيواناتت 


مشانة أوكيس الا عربيكولاردهيا 


لكى تتمكن من الوقوف » وقل أن تتمكن الفريسة / 
من امروب إذا أمسك النبات بها . 

ويحتوى السائل الذى يفرزه النبات على خمائر هاضمة » 
ويم هضم الفريسة فى مدة تتراوح ما بين حمس وثمانى 
ساعات . 

الدارلنجتونيا هنصماعصناعوط - وهو تبات 
أمريكى آخر معروف فی كاليفورنيا باس ٠‏ نبات 
الکو را غسواط هعطمت » »۰ لأن الناس كانوا يتصورونه 
شيها بهذا الثعبان . والفخفيه من نوع الزق » إلا أنه كبير 
جدا يبلغ طوله ۰ أو ٩۰‏ سنتيمثرا . 


ظ 


| / 


البنجويكولاا هتمءتعهمند ‏ إن هذا النبات 
شائع الوجود ف بريطانيا حيث يعيش فى مستنقعاتها . 
وأوراقه مفلطحة فوق الأرض ومغطاة ليس بالشعيرات » 
سائلا نزجا ؛ وعلى ذلك فالمصيدة 
هنا من النوع الذى يشبه « ورق الذباب » . والحشرات 
الصغير ة فقط هى الى يمكن اقتناصها .» كنا أنحركة النبات 
لاقتناص الفريسة أقل وضوحا مها فى الندية . وعندما تقع 
الفريسة يزيد إفراز السائل وتلتف حافة الورقة للداخل . 

الأتريكولاريا Utricularia‏ - ( حامول الماء ) 
ويعرف باسم عشب الثانة 6جرم-0365هاظ › وهو 


صائد الذباب Butterwort‏ « 


وإما بغدد دقيقة تفرز 


تحتوى اللازقاق عى 
ساكل ماف تنروت 
الحشرة ضيه 


نبات واسع الانتشارشائع الوجودف المستنقعات والقنوات» 
مثانات 8جمةهواج ( أكياس ) صغيرة » لكل مها 


فتحة يغلقها باب أو صام » ونحيط مها شعير ات حساسة 
„Sensitive Bristles‏ 


وعندما يكون الفخ منصوبا » تكون جدران المثانة 
مقعرة » فإذا لامست الشعير ات حشر ة سانحة » فإن الباب 
يفتح بسرعة » وتتمدد المثانة وتصبح كروية الشكل » 
فيندفع داخلها بعض الماء ومعه الحشرة . وهضم الحشرة 
بعد ذلك بالطريقة المعتادة . 

الديونيا ومعسماطد ‏ وهو النبات المشهور باسم 


و خناق الذباب «ه-52 هسمه » ٠»‏ والذى 
لايراتك إلا ى ولات كارولينا بالولايات الا 
وأوراقه مفلطحة عند أطرافها » ومقسمة بطول العرق 
الوسطى 3518-48 إلى نصفين مكنبما الانطباق معا 
كالكتاب . ويوجد على حافة كل ورقة صف من 
الشعير ات أو الأشواك » كا أن سطحها تغطيه غدد ذات 
لون أحمر, براق . ويوجد ف الوسط, ست شعيرات 
حساسة » ثلاث مہا على كل جانب . وإذا حطت حشرة 
على الورقة ولامست الشعيرات » فإن جانى الورقة 
ينطبقان على بعضهما » وتتداخل الأشواك لإحكام 
الإغلاق » ومن ثم تقتنص الحشرة . 

۸۹ 
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تاریخ روسیا الجن الاو 


لقد تركز التاريخ الروسى المبكر فى الجنوب . فهناك فى سول الإستبس الشاسعة - وهى الموطن التقليدى 
للقبائل البدوية الرحل - كانت تتقاطر جموع من الشعوب الختلفة كأنها السيل المتلاحق » وثمر ما مرا » أو 
تستقر فما . فالقبائل الإيرانية أعقما السلافيون ووك الذين حاربوا القرط وهي » والهون عصسط » 
والآثاريين موجه . وعند نباية القرن التاسع : كان السلاقيون محت سيطرة قبيلة دات أصل تور 
هنكام تسمى قبيلة ييتشينيج مومدهطءؤوط » کان مو طنہا على امتداد شاطى* البحر الأسود . 

ولمواجهة خطر قبيلة بيتشينيج » ظهر مدافع نصير من مصدر لم يتوقعه أحد قط . فمن السويد جاء الروس وسم » 
وهم قبيلة من الفارانج أو القايكنج » طالما كانوايقومون بالانجار عبر سبول الإستبس مع القسطنطينية . وقد 
اضطاع الروس بالدفاع عن القبائل السلافية » ونى هذا الصدد » فإنهم سيطروا عليهم وأصبحوا مؤسسى الدولة 
الروسية . 

ويظن أن أول أسرة حا كة روسية أسست فى نوفجور ود 04و«مج2:00 على يد رورياك Rurik‏ ق عام8557» 
ولكن اهم من هذا يكثير كان مقدم أخيه أوليج ٥1٥‏ إلى كييف هی عام85// . لقد جعل أوليج من كييف 
إمارة سی يا تدرعا أن تسيطر غل رقعة واسعة . ولم تلبث سلطة الأمراء العظام فى كييف أن دعا سلطة 


روسيافق الفرن الرابة عشر 


روسيا فى 1واخر الضرن ال ادش عشر 


٠..."‏ اووسراطويت الرومائم 
1 امقسة 


0 
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الكنيسة. فىعام ۹۸۸ ادحل حا م كبيف المسيحيةإلى كافةالأراضى 
الى يسيطر علها » واختار المذهب الأرثوذ كسى الذى كان يدين 
بالزعامة إلىالقسطنطينية وليس إلى روما . وقد برهنت المسيحية 
على آنا كانت عامل توحيد له أثره البالغ فى نمو الدولة الروسية . 

وعند ماية القرن الحادى عشر » ظفرت كييف بسيادة 
اعترفت بها كثير من الإمارات الثانوية » وكان بينها نوفجورود » 
وپر ياسلاقل 1«وتمورهءوط › وقلادعير Vladimir‏ › 
وهاليكز #ونتوج » وسوزدال توقجمع. ولكن كييف 
كانت تقاسى بصورة منزايدة من غارات قبيلة حيفة حلت محل 
قبيلة ييتشينيج ف الجنوب » هى قبيلة الكومان فصمقسهه© . 
وف الوقت الذى كانت فيه كييف ترهقها الغارات المتكررة 
من جانب الكومان » استطاعت بعض الإمارات الى كانت 
تتمتع بالأمن أكثر منهاء أن تزيد من قوتها بالنسبة إلىقوة كييف . 
ومن هذه كانت إمارة سوزدال ف الثمال الشرق . وعقب وفاة 
روستسلاف أمير كبيف عام ۱۱۹۸ » قام اندرو بوجلوبسكى 
بالإغارة على كييش ونبها . وقد اتخذ لنفسه لقب الأمير الأعظ » 
ولكنه لم ينقل مقره إلى كبيف . وهكذا فإن مركز الدولة 
الروسية انتقل من الجنوب إلى روسيا الوسطى . 


لم يستطع أمراء سوزدال الاحتفاظ بلقب الأمير الأعظ عهدا 
طويلا » إذ سرعان ما انتقل اللقب إلى حكام إمارة فلاد مير . 
ولكن لم يكن بين هؤلاء الحكام من ظفر بالسيادة الوطيدة الى 
كانت لإمارة كييف . والحق أن روسيا استحالت فى الواقع 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر إلى مجموعة من الدويلات 
الصغير ةالمستقلة .وكانت أهمها سوزدال » ومو لنسك عاقمه1ممدع » 
ونوفجورود »وهالیکز ( الى أخذت يولندا تنازع فىامتلاكها ) . 

وعلى الرغم من الفرقة والانقسام بين الإمارات » فإن كثيرا 
مہا كانت ذات ازدهار وتقدم . فقد ارتفعت البانى الجميلة 


فى المراكز التجارية مثل نوفجورود › وشيدت الكنائس والأديرة فى كل مكان . وقام فى مناطق الحدود 
الجنوبية القليلة الحهاية مغامرون ذوو جرأة ة مثل إيقان بر لادنك » فاقتطعوا لأنفسهم إمارات قصيرة الأمد وحاربوا 
الكومان من أجلها . 

ولكن جاءت بعد ذلك فى أوائلالقرن الثالث عشرء الغزوات المغولية الى نتج عا إخضاع مناطق ضخمة 
من روسيا طوال قرون للغزاة الذين أطلق علهم اسم ( الحشود الذهبية ) . وقد دمرت مديئة کییش عام 171٠١‏ » 
ا كان الزن قر وز روا وار ا اوت و لت 
زاك وص اف القات ا 

وبيها كان سلطان المغول ر ينتشر ویز اید فى الجنوب » كانت روسيا هدف المهديد من الشهال ومن الغرب » 
OT‏ را 1 ] م بغارات واسعة فى داخل الأراضى 
الروسية . وكانت نوفجورود هى الإمارة الروسية الى تتمتع عوقع ملاثم كل الملاعمة إزاء هذه الغارات » 
ولذلك أصبحت فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر عاصمة لروسيا فى الجالات المعارية والتجارية . 
وقد استطاع أمير ها العظم الکسندر تش ja Alexander Nevski‏ £ ا عام CATES‏ 5 
فرسان التيوتون بعل ذلك بعامين 5 ومنذ ذلك 


2 
595 الحين وماتلاه » فإن نفاذها إلى بحر البلطيق وعلاقاتها 
3 3 التاج الذى منحهالإمبراطور مع تجار ( هانز ) ممسدقة » قد أتاحا لا رخاء متزايدا 
البيز نطى إلىفلاد مير » ما ee‏ 
1 الذى أدخل المسيحية إلى ل 


وم بث حكام امفول ف أوال القن الاع عشر 
أن اتخذوا قرارا بالغ الأهمية . فقد عهدوا بجمع 
الضرائب والإتاوات إلى أكر الأمراء الروس » وهو 
أمير فلاد عير الأعظم » فقوی ذلكمن مكانته . ولكن 
خاملهذا اللقب مضى علبهم عهد طويل زالت عنهم 
فيه صفة الحكام الحقيقيين لإمارة فلادعير » وأصبح 
قوی الأمراء يقاتلون فا ل 
1 يقومون برشوة حكام المغول, المعروفين ا لحان Khan‏ 
اف سبي ل ذلك . وقد استحوذ على اللقب أمراء نوفجور ود 
ْ فى بداية الأمر » ولكن ما لبثت أن ظهرت فجأة قوة 
جديدةق القرنالرابع عشر . فإن مدينة م وسكو أصبح 
لل سا سر اسار يي لاس 0 
١ 3‏ لبث أن أضاف إلا إمارة بيريا سلاقل » م ظفریوری‌بن 
دانييل عام1819 بلقب الأمير الآ اساسا ل ا ال باللقب المتصارع عليه. 
وتزايدت قوة موسكو بارتباطها الوثيق بالكنيسة . وقد حدث أن مطران روسيا جعل مقر كرسيه فى موسكو 
عام 178 . وبعد سقوط القسطنطينية عام ١40‏ » تقلد المطران رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية . 
وقد تد سلطان موسكو فى القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر » ولكن رقعة أراضها امتدت عند ارتقاء 
إيثان الثالث E‏ بالعتي) ) العرش ( 1457 - ٠6١6‏ ) » فوصلت إلى مالايقل عن بضع مثات من الأميال فى كل اتجاه . 
ولكن هذه الرقعة امتدت حى وفاته إلى المنطقة القطبية ؛ وجبال الأورال » وأعالى نهر الدون وديزنا » وإلى أوا اسط امتداد نهر الدنييير . 
وما لبث إيقان الثالث أن بذل جهدا جهيدا لقهر أعداء روسيا . فتمكن ى 40 و ا 
ليتوانيا ونصوںطغ:ں تطالب ہا » ثم انزع من لتوانيا فيازما وصعھو۷ » وشير نيجوف Chernigov‏ › وسشير سك 
Severk‏ . بل إنه رغ كذلك خان كازان الحا كم المغولى على الاعثر اف بسيادته . وقد أصدر جموعة جديدة من القوانين تطبق 
فى جميع الأراضى الى أخضعت لحر موسكو » وجرى إيقان فى المكاتبات الخاصة على تلقيب نفسه بلقب القيصر 
تو © وهی الكلمة الزوسية المرادفة لكلمة Caesar‏ . 
ونجرى على نبجه فاسيل الثالث ( ۱۵۰۵ ٠١۳۴‏ ) الذى تابح أعاله واستولى على مدينة معولنسك من ليتوانيا . ثم خلفه 
إيثان الرابع » الملقب (بالرهيب) . 
لقد ارتى إيقان الرابع رس O EERE‏ ا بين الفزع والرعب د سر 
البويار وم الأرسغراطلة + وض صصارع مرا للا 
وهيلبث إيقان أن نادى بنفسه قيصرا فى عام ٠١٤١‏ . وقد برهن على أنه حا متنور ححقا > إذ أصدر قوائين لمساعدة 
الفقراء ضد الأغنياء » واتخذ خطوات لتحسين تعلم رجال الدين . كا أنه وسع رقعة أراضى وکر ا تماما ولايتى 
كازان واستر اخان التابعتين لحكم بقايا ا مغول . وقد أدى انجاره مع انجلثرا إلى مزيد من المراء الوافر له . كذلك عقد تحالفا مع 
الملكة إليزابيث » وطلب منها إيماد خبر اء فى بناء السفن ؛ بل إنه تقدم بعرض لاز واج بها . بيد أن إيقان ماعتم أن تغير تغير| 
كليا فى النصف الثانى من عهد حكمه: فقد أصبح خامر ه الشك فى طبقة البويار » فألى عليهم تبعة وفاة زوجته عام ٠95٠‏ 
أقام شبكة للتجسس بهدف كشف أى دليل على الحيانة . وکانت الاعتقالات تم على نطاق واسع 2 وأصبح كثير ون من 


موسكوق نهاية ألقر نالخامس 
عشر . لقد توصل حكامها 
العظام إيقان الثالث وإيشان 
١‏ ابه إل قطان يو سكو 
وال ةالاتجاهات 


إيشان الرهيب و 
(\0۸f-10۴۲)‏ الأبرياء يلقون حتفهم قتلا أو إعداما . ثم تملكه الجنون بعد أن استاز فه الحوف والشكوك . وى عام ٠١۸١‏ › 0 بيديه وى 


! عهده إيقان . ولم تنقض ثلاثة أعوام حتى قدذضى به . 


۹۱ 


O O A OO. TT 


ذات يوم من أيام عام191 » بها كان نفق الط الحديدىالشهالى فى كندا يشق 
عند بيل بكو [ومبيا البريطانية » أخطأ أحد المهندسين فى تقدير قوة ناسف ديناميتى 
Dynamite Blast‏ أمر بتفجيره » وبدلا من مرد إزالة كية محسوبة من 
الصخور » سقطت عطرة ضخمة بأ كلها فى نهر فريزر مهوم » وكان ذلك وقت 
جى* مك السالمون للتكائر . وقد كونت الصخرة سدا ارتفاعه ٣‏ أمتار » لم يستطع 
السالمون أن يعبر ها » لأن الماء كان يندفع من فوقها بنفس الشدة التى يندفع بها من 
خرطوم الحريق . وقد قدر عدد السالمون الذى هلك بسبب خطأ المهندس بالملايين 

وبعد ذلك بأربع سنوات » انفجرت ف السادس من ديسمير سنة۱۹۱۷ نوفاسكوشياء 


إن فكرة الانفجار بسيطة جدا وتعتمد على مدد هائل ومفاجى” . والمفرقعات 
Explosives‏ مواد ها القدرة على إحداث'ضغط مجدوومط مفاجى”* 
على ماحيط نها » وذلك نتيجة لتحول المادة فجأة إلى غازات ساخنة . وتشغل 
الغازات. ف للظة الاتفجار نفس اليد الذئ كانت اتشغله المادة الأصلية + 
ولكن حرارة الانفجار تسبب تمددها ويصبح العدد هائلا بالنسبة للوعاء الذى 
محتوى على الغازات فينفجر . وهنا يثور النساؤل ٠»‏ لماذا تستخدم مفرقعات 
معينة ولاتستخدم أى مادة قابلة للاشتعال ؟ تتميز المفرقعات بنا تشتعل بسرعة 
هائلة » وأنها وا ور عي لطر زات اجا ان 
الاحتراق إلى أن تنطلق من إسارها بقوة كبيرة . وهناك نقطتان تعدان من أهم 
ماتتميز به المفرقعات : 
)١(‏ أنها لابد أن تحتوى على مادة أو خليط من مواد » لايطرأ علها تغيير 
نى الظروف العادية » ولكها تتحول و لا كيميائيا سريعا إذا توفرتظر و معينة. 
(؟ ) أنه ينبغى أن ينتج من هذا التحول غازات يكون حجمها عند درجة 
الحرارة العالية الناتجة من الانفجار » أكبر بكثير من المادة الأصلية . 

وبمكننا أن نأحذ فكرة عن سرعة ومدى الانفجارات » لو أننا عبر نا عن 
النقطتين السابقتين بالأرقام . عندما تحترق مادة متفجرة » فإن درجة حرارة 
الغازات الناتجة مك ن أن تص ل إلى ٠١٠١٠١‏ درجة فهر نبيتية »وهى تقريبا خسة أمثال 
الدرجة الى ينصبر عندها الصلب . فهى إذا تتمدد بمعدل هائل » ويمكن أن تزيد 
حجمها ٠٠٠٠١‏ مرة . ثم إنها لابد أن تستجيب إلى شی 
المفرقعات فى نسف صذرة » فإنها توضع فى حفر تحفر فما . وتستجيب الصخرة 
بأن تنهار . أما إذا استخدمت المفرقعات كقوة دافعة » فإن الصاروخ أو القذيفة 
ھی الى تستجيب بأن تندفع إلى الأمام أو إلى أعلى » أى بأن تنطلق . 


. وإذا ما استخدمت 


وهى سفينة ذخيرة فرنسية فى ميناء هاليفا كس » فدمرت جزءا كبيرا من المدينة وقتلت 
٠‏ نسمة » ويعد هذا الانفجار من أسوأ الانفجارات ف التاريخ . 

هاتان القصتان تصوران الاستخدامين الأساسيين للمفرقعات : مغرت فى الأولى 
لتعاون ق تقدم الإنسان » وق الثانية كانت النية متجهة إلى استخدامها كسلاح فی 
الحرب . ولكن کاتہما تبینان أن خطأ الإنسان (وقد ارتكبه خبراء) » قد يوئدى إل 
أضرار هائلة وإلى التخريب . 

والاستنتاج واضح : فعلى حين أن المفرقعات من أهم ار اغات الحنش التشرئ 
الى غيرت مجرى التاريخ كله » فإنها أيضا من أشدها حطر . 


تدرك الحكومات تماما خطورة المفرقعات : 
وتقصر معظم قوانين المفرقعات فى الدول امختلفة 
تحضير المفرقعات على مصانع معينة . وتشترط 
أن تكون البانى متباعدة » وأن حاط بعضها بجدران 
واقية . ويقسم المصنع المثالى إلى منطقتين » « خطر » » 
و« غير خطر» » ويحرى تحضير حمض الريك 
والكبريتيك فى المنطقة غير الحطرة ٠»‏ بيا نحضر 
المفرقعات فى المنطقة الحطرة . 

ويكن الحطر الرئيسى فى أن تشتعل المفرقعات 
بوساطة شرارة أو احتكاك أو اصطدام . وتستبعد 
من المبنى المصابيح غير المغطاة أو أى شى“ يمكن 
أن تنتج عنه شرارة أو لهب › والأرض فى كل مصنع 
« نظيفة » » ويسير عليها العال بأحذية خاصة ونظيفة . 


س 


اليا ن ي 

النوعان الرئيسيان للمفرقعات هما الدافعة ه#سهلةهههءم » والشديدة الانفجار 
High Explosives‏ . وللمتفجرات الدافعة » ها يوحى اسمها » قوة طاردة + 
ولشديدة الانفجار فعل مدمر أو مفجر . وتحضر المفرقعات الدافعة الحديثة مثل 
الكورديت مانةإمت بخلط النروجلسرين مع النروسليولوز ( نرو القطن ) › 
وتستخدم فى طلقات كل أنواع البنادق » وأحيانا فى تشغيل الطائرات ومحركات 
الديزل . كذلك تستخدم المفرقعات الدافعة أحيانا كوقود صلب للصواريخ والقذائف 
الموجهة . 

والبارود أقدم المفرقعات وأسهلها فى التحضير » ويمكن إشعاله بشرارة أو بلهب » 
ولكن طرقا أخرى تستخدم الآن فى الأنواع المحسنة . ويمكن أن يشعل المفرقع الدافع 
بوساطة لب ينشأ إما عن كنية صغيرة من مفرقع محفوظة فى غلاف ( عند جذب زناد 
بندقية » فإنغلاف الطلقة يتلى صدمة حادة ) » وإمامن مورى من البارود . ويتكون 
هذا المورى من سلكيدفن ف البارود » وعرر تيار كهربى فى السلك فيسخن ويشعل 
المسحوق . وأكثر المواد الشديدة الانفجار استخداما هوالات .ن.دت 


مفركتع ستديد الانمجار سف 

TNT (Trimitrotoluene)‏ › ونحضر كل المفرقعات الشديدة الانفجار تقريبا 
بمعالجة بعض ال مواد امحتوية على الكر بون محمض النتريك . 

وتتطلب المفرقعات الشديدة الانفجار صدمة عنيفة لكى تنفجر » إذ أنها تشتعل 

دون انفجار إذا استخدم فى إشعالها لهب فقط . ويستخدم لهذا الغرض ما يسمى بالمفجر 

الذى يحتوى على شحنة مفرقعة يسبل تفجيرها » مثل سيكلونيت هغندهاعر0 أو 


تريل اوه أو فلمنات الرئبق م#عصنسته؟ Merourie‏ . وتحتوى قذائف 
الأسلحة الثقيلة على مفرقع شديد الانفجار » ويوضع المفجر فى مقدمة القذيفة › 
فإذا اصطدمت هذه بالمدف » فإن المفرقع الشديد ينفجر محدثا أضرارا واسعة . 


من المعتقد أن أول بارود حقيى صنعه الراهب الإنجليزى روجر بيكودهمعة8 Roger‏ 
فى القرن الثالث عشر الميلادى » ولو أنه من الثابت أن الصينيين والعرب تمكنوا 
من نحضير مخاليط مشابهة قبل ذلك بقرون عديدة . وبعد اختراع البارود مباشرة » 
صادف استخدامه للأغراض العسكرية رواجا شديداً فصنعت أسلحة جديدة . ومنذ 
ذلك الحين والمفرقعات تلعب فى تاريخ العالم دورا بالغ الحطورة . 

ولقد كان البارود يصنع فى البداية فى بيوت خاصة » ولكن هذه العادة كانت 


الصبتحودر 


خطرة » ومن ثم اقتصرت صناعته على أماكن معينة مثل برج لندن عام 145١‏ . . 
وف القرن السابع عشر » لاق البارود رواجا كوسيلة للنسف » فاستخدم فى نسف 
الصخور فى الحر » وق مناجم القصدير ف كورنوول الد سمهت » وف مشروع 
هندسی فى سويسرا . . ش 

بد آنه فى عام 1845 تفتحت آفاق جديدة » عندما حضر الكيميانى الأ لمال 
شونباين عذههدةطمع » كا سبق أن ذكرنا » نترو القطن بمعالحة ألياف القطن 
بحمض النتريك والكبر يتيك المركزين . . والطريقة الأحدث فى تحضير مفرقع مشابه 
هى باستخدام الورق أو نشارة الحشب بدلا من القطن . 

و بعدذلك بعام » أ یی ۱۸٤۷‏ اخرع إيطالىيدعى أسكا نيو سو بر ير وSobrero Ascanio‏ 
واحدا من أشهر المفرقعات كلها » النتروجلسرين Nitroglycerin‏ : 
إذ جعل الجلسرين ينزل على شكل قطرات فى حمض النتريك والكبريتيك » وبذلك 
حضر مفرقعا يعطى عندما ينفجر غازات يساوى حجمها حجر المادة الأصلية ٠۲٠٠٠١‏ 
مرة » ولكن استخدامه حدد » لانه كان خطرا إذ كان ينفجر جرد التداول 
غير الحذر . 


عنبة تحتوی على 
شحنهة منتيرئمعة 
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اللضرفحع الداقع 
ونی عام 5, اكتشف العام السويدى الكبير ألفريد نوبل 200561 A۴٣٥۵‏ 


الذى تحمل جائزة نوبل اسمه » أن النتروجلسرين إذا مزج مع مادة رملية تسمى 


كيز جور مطدهاههونة أصبح قوامه مشاما لقوام الجبن » وبذلك يمكن تداوله 
بسهولة وأمان كبيرين . وقد أصبح هذا الخليط معروفا باسے الديناميت teنص Dyna‏ . 
كذلك تبين أنه إذا مزج النتروسليولوز مع النتروجلسرين يكون الخليط جيلاتينيا 
غليظ القوام . وقد أصبح هذا معروفا باسم الحيلاتين الناسف مھا وسةمماه ¢ 
ويستخدم حاليا استخداما واسعا فى تفتيت الأحجار . 


إذا تركنا استخداماتها فى الحروبجانبا » فإننا جد أن لما خدمات جليلة للإنسان . 
فهى تستطيع أن تدفع الصواريخ ٠ا٥۴‏ لتشق أجواز الفضاء » كا أنها تساعد 
الإنسان فى التنقيب فى باطن الأرض عن الفحم وغيره من المعادن . وبدونها يكون 
التعدين ونحطم الصخور عمليات على جانب كبير من المشقة . ومن دواعى السخرية 
أن المفر قعا ت لی تتسبب أكثر من أى مواد أخرى فى إشعال الحرائق » عكن استخدامها 
فى إطفاء الحرائق الى تنشأ فى آبار الزيت فتقضى على الحرائق بنسفها . وسبيل ذلك 
إطفاء النار بعفجر لافح . 


۳ 


إن كلم من ا منا بالهاب حاد فى الزائدة الدودية فتغكءنقصءسف وتم استئصاها 
رف أنه يستطيع أن يعيش سعيدا تماما وى صحة جيدة من غير هذا الجزء من الجسم . 
وهناك أعضاء أخرى كثيرة فى جسم الإنسان يمكن استئصاها من غير أن تسبب عجزا خطيرا » 
ولكن الكبد هى العضو الذى لا مكن أن نعيش بدونه . ولاكبد أهية قصوى عيث أن استتصاطا 
يؤدى إلى الوفاة فى غضون ساعات . 

و تتضح أهمية الكبد لحياة عندما نفكر ف المهام الى تز اوها » فهى «مصنع» كيميا ها م 
وظيفته استمر ار إمداد الجسم بكثير من المواد الكيميائية الى لابد من الحصول عليها لكى نعيش . 


الوربيكه | الوجوقت 
الاخ السطات الشريإن ادى 


اككيد ود رشع 
ظ مكات المأحعددة 


إت أعلى ليهر 


رض کته 


1 اتک دکمایری من امام 

تزن الكبد 1106 والإنسان البالغ حو الى ثلاثة أرطال » 
ويبلغ عرضها ۵ر۱۷ سنتیمتر » كايبلغسمكها ١6‏ سنتيمترا 
فى ملك أجزائها . فى هذه الصور نرى ثلاثة مناظر متلفة 
(١)الكبدالادائىانظر‏ كيف يلتصقبالحجاب 
الحاجزإلى أعلى » وكيف تستلق تحته المر ارة 
والقناه الصفراوية . 


و تنقسم الكبد بوساطة أبن الأربطة Ligament‏ إلى 
قص 1056 أيمن كبير وفص ايسر أصغر بكثير » 
وعللى السطح توجد ثنيات ومنخفضات تستقر فہا 
الأعضاء المجاورة . ورغ, أن الكبد عضو كبير وثقيل » 


إلا آنها مع ذلك طرية تماما » وهى لذلك تستطيع أن تتشكل بسهولة لتوائم المكان الذى 
تشغله , 


وإذا معنت جيداً فى قطعة من‌الكبد » فستلاحظ أمباحبيبية Granular‏ نوعا.و کنات 


a 
سن ت الى تفصل بجويف‎ 0 . Hepatic Lobules مثلالذى تراه قالصورة . وتسمىهذه المض معاءتالفصيصات الكبدية‎ 
الصدر عن تجويف البطن » علىشكل قبة » پر ز‎ : : : 
يتوكون كل مها من ملايين الحلايا الدقيقة الصغير ة جداء والمر تبة حول وريد مركزى إلى أعلى فالصدر . وف هذه القبة تحتل الكبدمكانا‎ 
ولكناجزء الأكبر ان کک‎ a صغير 3 على هيئة قة الشجرة‎ Centra Vein 
2 . ويوجد حول كل فصيص منها يقع إلى الناحية الى أكثر مما يقع إلى اليسار‎ 
أككيد 3 حمابة اضرو‎ : ta EB O N E 
من الحارج إطارمن النسيج وق هذين الر مي نالتوضيحيين» قرى موضع الكبد‎ 


بوضوح » و ستلحظ أنه دغ ؤجوة الكيد 
فى تجويف البطن ا Cav‏ امسنصدمةطق ء إلا أنها 
فى الواقع مغطاة بواسطة الضلوع 2:65 تماما 


Cennective الام‎ 


Tissue‏ « جر ى فيه 


الشعير ات الصفر اوية . تقريبا » مما يوفر حاية مجدية لعضو هام ؛ إلا 
| 
| ملي قتف أنه ليس جامدا بصفة خاصة . 


4 تجميع الصفراء Bile‏ 
تصنع فى الكبد فى قنوات 
ق 

و تلعحم هذه 

2 تدر جا لتكون قنواٹ 
ا » بحيث تسرى الصفراء 
/ فى الماية عبر lة Channel‏ 
منفردة تدعى القناة الكبدية العامة 
Common Hepatic Duct‏ . 
وتؤدى هذه القناة إلىقناة الصفراء 


Dut‏ 85116 ء التىتفر غمحتوياتها 


ف الإثى عشر 19150062013823 . 


اا رارة 

فى النقطة الى تلتى فا القناة 
الكبدية العامة وقناة الصفراء » 
يوجد فرع صغير يسمى القناة 
الخويصلية Cystic Duct‏ , 
وهو يؤدى إلى العضو المحوف 


الكترى الشكل ٠‏ والذى يدعى 
المرارة Gal Bladder‏ . 


ويم اختزان الصفراء من 


الكبد فى المرارة»حى بحل وقت 
الحاجة إلها . و أثناء الاختز ان 


066 » متص من الصفراء 
E‏ رکیز ا. 


فق الحكرارة 


7 0 مداد الكبد الم الود 30 بقية 6 ا - من لقاب 1 3 هذا a‏ 
ل الكبد بوساطة فرع من فروع الأورطى 4۳۳ ( وهو شريان يخرج من القلب ) » ويسمى . 
هذا الفرع الشر يان الكبدى Hepatic Artery‏ . وبالإضافة إلى هذا الشريان » فإن كيات ٠‏ 
كبيرة من الدم يتم حملها إلى الكبد عبر الوريد البلى ٣1 Vein‏ » وهو الدم الذى تجمعه 
NID‏ من الغذاء Nourishment‏ 1 الذى ٠‏ 


ا 6 امتصاصه Absorption‏ من الطعام الذى تأ کله . 
50 يصل ا البابى إلى الكيد e‏ فإفه ينقسم إلى آلاف من الأوعية ممعم a‏ 


. ویرتشح ۴166۲ الدم من خلال هذه الفصيصات تارا 7 


وراءه الغذاء ۽ 0 المواد ا ليقوم بتوزيعها على الأنسجة > وحينتد فاا ألدم م تجميعه 
ف جهاز آخر من الأو عية الدموية تكون الأوردة الكبدية Hepatic Veins‏ . وتحمل 
هذه الأوردة الدم إلى الوريد الأجوف السفلى Inferior Vena Cava‏ ثم Ea J|‏ 


عش حا وسيب اد 
إن الدو رة الاموية 810034 04 سهغ6هلدهم01 فى الكبد منسقة 
بحيث تصبح كيات كبير ة من الدم على صلة وثيقة يخلايا الفصيصات » 
وهكذا فإن الايا تحتل مكانا ملاتما يتيح ها أن تمتص ا«موطهم 
المواد منالدم» وأن تفر ز 58605686 المواد فيه فى نفسالوقت . وتفعل 
الخلايا ذلك فى كل وقت > لآن المهمة الحقيقية للكبد هى إبقاء 
الثركيز ات السليمة لكثير من مكونات الدم على ماهى عليه . و الآن 
لننظر بتفصيل أوف لبعض المهام الى تقوم بها الكبد , 
اسمرار وجود السسكر ف ادر عندما يستمر لطم بعد 


تناول الطعام » يحمل الوريد الكبدى كية كبيرة من سكر الجلوكوز 


البسيط إلى الكبد . وتستخلص خلايا الكبد جزيئات الجلوكوز من 
الدم ¢ وتقوم بتو حيدها مم 
بعضها لعكون مادة ر الجليكو جين 
cogen‏ 613 الى تختز ہا الكبد , 
وعندما تنخفض كية الجلوكوز 
ف الدم » مثلما يحدث فما بين 
الوجبات ٠‏ فإن ال لیکو چين 
يتحول مرة أخرى إلى الجلوكوز 
Glucose‏ الذى يتسره ب إلى الدم 3 


وك كوين الصعراء 

عندما تیل كرات الدم الحمراء » 
« الشبكة المبطنة للأغشية المصلية 
Reticulo-Endothelial‏ « „ 
Syste‏ وفهذه العمليةتتكون 
مادةر البيلير وبين Bilirubin‏ « 
أو ( حمرة الضفراء) الى يحملها 
الدم إلىالكبدء والى يتم إفرازها 
مع مواد عديدة أخرى » بوساطة 
الكيد فى صورة الصفراء . 


تركيب: مادة البوثيما تتکون ابر وتينات ۴٥٤61٥8‏ 
كا تع » من سلاسل طويلة من المواد تس الاعاش الأمينية 
Acids‏ مصتصيدى و الى عندما يتم مثيلها تطلق الأمو نيا Ammonia‏ 
( النوشادر ) . وإذا لتتحول هذه المادة السامة بسر عه 
إل مادة أقل ضرا » فإمها تتسبب فى الاك » وهكذا فإن 
الأمونيا ف الجسم تتحول إلى بولينا 600268 ؛ وتستمر هذه 


العملية بصورة كاملة تقريبا فى الكبد وعندما يم تركيب 
البولينا أخيرا ٠‏ بحملها الدم إلى الكليتين حيث يم إفرازها 
فى البول Urine‏ : 


الهروتينات ق الپلازما توجد فى بلازما الدم 
Blood Plasma‏ ثلاثة أو اع من 0 وتينات القابلة للذو بان 
واللازمة لاستمرار الحياة وتسمى : » ألبومين Albumin‏ 4 
و« جلبيو لين Globulin‏ '» »ور فير ينوجين Fibrinogen‏ « ¢« 
ويم صنعها جميعا إلى حد كبير ف الكبد . والأولان هما أهمية 
كبيرة » لأنجما يتحكان فى كية الماء الذى يستخلصه الام من 
الأنسجة أثناء عبوره ك الشعير ات . و الفيبر ينو چين هو المادة 
الأو لية الى تسبق مادة الفيبر بن Fibrin‏ المسئولة عن 
تكوين. 1 الدم Blood Olots‏ فوق الجسروح . وبدون 


هذه المادة فإن الدم يفشل فى التجلط ¢ 8 أن يستمر 
النزيف إلى ما لانهاية . 


4° 


وقفت الملكة السوية الشابة أمام حفل من أشراف لحر ممشوقة القوام » مملوءة بالكبرياء »مزدهية » حسناء» 
ذهبية الشعر » عيناها ذواتا زرقة قاتمة » تضم ابنها الرضيع بين ذراعيها » وخاطبهم بصفها ملكة الجر قائلة : 
« لقد هجرنى أصدقائى » وجار على أعدانى » وهاجمى أقرب أقربالى » ولم يبق لی من شى* سوى ولائكم 
وشجاعتكم > وإراد . وإنى لأضع بين أيديكم سليلة الملوك وسليلهم . ونحن نتطلع الیک من أجل سلامتنا !» 
وسرعان ما امتشق الأشراف جميعا سيوفهم وهتفوا : ١‏ نموت فى سبيل ملكتنا ماريا تريزا » . 


رعا كانت هذه الرواية من إبداع فو لتر Voltaire‏ <« ا مرخ الفر نسى الشهير ذى الحيال الواسع الذى 


عاش نى القرن الثامن عشر » لكن الصورة الى تنقلها غير مبالغ فبا . فلقد كانتامرأة جذابة بملوها الاس وروح 
التحدى » هزت شجاعتها فى مواجهة الهجوم الغادر على بلادها كل قلب نبيل فى أوروبا . 

فى خريف 17/41 عندما وجهت النداء إلى المحريين » كان الحكام الأوروبيون القساة الذين لامبادى* هم 
يقاتلون طمعا فى بلادها » ولقد فازت بإعجاب أوروبا بسلوكها . وبحق لهذه الملكة . . ملكة القسا » وامحر » 
وبوهيميا » أن تر دد مع الملكة إليز ابيث الأولى ( ملكة إنجلتر ا ) « إن لى قلب ملك ومعدة ملك».وحبى عدوها اللدود 
فريدريك اع۵٥۴‏ الأكبر ملكبروسيا قال إنها « قد أضفت الشرف على جنسها وعلى عرشما » . 
حروب ال مهسا 

اعتلت ماريا تريزا ۳1٥۴٥4‏ هنعوةة العرش فى العشرين من أكتوير ٠۷٤١‏ » وقد تسبب هذا الحدث 
نفسه فى نشوب حرب على وراثة العرش الُسوى » فقد كان آخرون يريدون عرش المْسا . ولم يكن لوالد ماريا - 
الإمبر اطور شارل السادس- أولاد ذكور » لذ كأقنع الأمم الأوروبيةالأخرى بالاعتر اف بابنته الكبرى وريثة له 
وأمضى باق حياته يرشوه, ليستوثق من أنهم لن يتنكروا لوعو ده . لكنهعندما ماتسنة 174٠‏ » کان مرأى مثل 
تلك الأروات ملكا لفتاة لاحول ها » أمرا لم يحتمله ملول أوروبا . وكان لشارلملك بافاريا مطلبف العرش ء کا 
كانت لفريدريك الأكر ملك يروسيا الجديد خطط للاستيلاء على مقاطعة سيليسيا هذهه1ة8 الغنية الهامة .. 
د اتا وردنا رر إل أرضن اشا ٠‏ بنا رها اندو ادى امساح فى اانا الى 
لما طبعا . ولقد غزا فريدريك سيليسيا عام 174٠‏ » وهبتماريا تريزا وهى فى العام الثالث والعشرين من عمرها 
تدافع عن عرشها ضد حشد من الأعداء . 

استمرت الحرب ثمانى سنوات » ودفعت ماريا بنفسها إلى منصب القائد ا حرلى ا مر هق بقدرة ملحوظة وعزم » 
فجمعت الجيوش من مختلف أقابمها »> وبحشت عن المال والرجال بصفة دائمة من حليفها الحقي ىالوحيد . . بريطانيا 
( الى كانت فى ذلك الحين تحارب فى جانب كل من نحارب فرنسا ) . ولقد خرجت من الحرب مثقلة بالديون » 
فاضطرت للتنازل عن سيليسيا لفريدريك ملك پروسيا » لكن ماه وأسوأكان متوقعا كنتيجة هذه الميزة . وى نفس 
الوقت أصبح زوجها ‏ الذى اقترنت به عام عن حب » وأنجبت منهخسة أولاد وإحدى عشرة بنتا - 
الإمبر اطور الرومانى المقدس سنة ٠۷٤١‏ . 

وفى منتصف القرن الثامنعشر » كان التنافس بين الفسا وبروسيا هو السمة المميزة » ولم يتوقف هذا التنافس 
بمعاهدة السلام الى وقعت عام ٠۷١۸‏ »> وصممت ماريا على استعادة سيليسيا » حى لقد قيل إنها لم تكن لتستطيع 
أن ترى مواطنا من سيليسيا دون أن تبكى . وكان زمام السياسة الفسوية بمسك بها بين يديه المتمرستين الأمير 
كو نيز عغندسوءة الذىحاز ثقة مليكتهالكاملة . ولقدأسفر دهائهعن «الثورة السياسية Diplomatic Revolution‏ «« 
فحبى ذلك الحين كان التنافس بين فرنسا والفسا يسير تلقائيا تماما كالصداقة بين بريطانيا والغسا . ولكن نظرا للهفة 
كونيتز على استعادة سيليسيا » فقد فضل الجيوش البرية على القوة البحرية البريطانية » لذلك فقد توصل للتفاهم 
مع فرنسا . وعندما نشبت حرب الأعوام السبعة 17/67 » أنشأت الفسا نحالفا قويا »أو سلسلة من الحلفاء » مكونة 
منها » ومنفرنساء وروسياء والسويد » وساكسونياء وبولندا . لكنبريطانيا حاربت بالطبع مع بروسيا ضد فرنسا . 

وبدا أن الأسا مصممة على استعادة ما فقدته » لكن فريدريك بقيادته الممتازة رتب أموره ليتفادى الهزيعة . 
على أن روسيا مالبشت أن غيرت فجأة الجانب الذى تحارب معه » لالسبب سوى أن قيصرها الجديد كان معجبا 
بفريدريك . وهكذا أنقذت بروسيا » وعندما حل السلام عام ۱۷۹۲ » ظلت سيليسيا فى قبضة بروسيا . 

وبعد نباية الحرب ٠»‏ بدأت ماريا تريزا تعطى لابنها جوزيف الثانى سلطة أكثر فأكثر . وبموت زوجها 
عام 178 أحذت ها فى الانبيار » ولم تعد تستطيع النوم ليالى برمتها . ومع ذلك فقد ظلت تجد المتعة فى الحكم 
حتى قضت نحبها سنة 17١‏ . وكان من القول الشائع أن للنمسا ثلائة حكام : جوزيف وماريا وكونيئز الخلص . 
۹٩‏ 


كالب ال ري E‏ 
( محفوظ فی متحف الفن الباروى ف فيينا ) 


أى صرب من النساء كانت ماريا تريزا ؟ لقد 
كانت قبل كل شى" ملكة » وكانت تؤمن بأن الملوك 
الحق فى السلطان المطلق . ومن المعتقد أن ابنها التاسعة 
التعيسة مارى أنطوانيت Marie Antoinette‏ « 
قالت عن « العبيد » الفر نسيين « إذا م يكن لديهم خبز » . 
فليأكلوا الفطائر » » رما كان هذا التعليق يفا » 
لكنه قد يصدر عن ابنة ماريا تريزا » لكن ماريا 
تريزا نفسبا كانت عادلة فى حكها تحب شعبها . ولقد 
حملت الأشراف على أن يدفعوا الضرائب لرفع 
الإصر عن الفقراء » وأسست العديد من المدارس 
والمكتبات العامة . كا أدخلت التحسينات و الإصلاحات 
فى جيشہا بإنشاء الآ كادبميات العسكرية » وتقدم 
التسبيلات للتدريبات المركزة . كذلك قامت بتوحيد 
أقالمها الموزعة بعيدا » ويسرت العلاقات المالية 
والتجارية . ولا شك فى أن بروسيا بدأت تعتبر الفسا 
الآمة القائدة فى ألمانيا خلال حك ماريا تريزاءولكن 
ما من ملك كان فى مقدوره أن يحول دون ماحدث . 
لقد حکت ماريا تريزا بلادا صعبة فى زمن عصيب . 
ومع ذلك أثبتت أنها قائد عظم وامرأة عظيمة . 


[ 


كيف تحصبل على نسختك سعرالتسخة 
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هنالانليافتك ات ال يجح 


اللسوجائت الستكيتية 

وهذه تنتج من التحلل الكيميانٌ 
لبعض المواد الأو لية المعدنية مث ل الفحم 
الحجرى والفحم الخ . . . والنباتية 
مغل راثت الخروع ¢ ا المواد 
الحيوانية . و تجرى التفاعلات الكيميائية 
على المواد الى تبدأ منالجزيئات ذات 


كل مادة ممكن تحويلها إلى خيوط . ثم إلى نسيج » تسمى مادة نسجية . 


ندفة قطن , بكرة ( خيط مغزول ) . 


عاصرالضشسعح ال ركيب والكتلة المحددين ٤‏ وهذه ا 
يمكن تقسيم هذه العناصر إلى درجات مختلفة حسب شكل النسيج وطوله : التفاعلات تتفاوت فى التعقيد » وتنتج | 
- الوبر أو الندفة » وأقصى طول هما ۷ سم القطنية ومن ۲ - ٠۸‏ سم للصوفية . مركا بيطا بولك بوره الک حك اف والمار ا 
- الألياف أو المشاقة » وهى قصيرة بصفة عامة ( لغاية ٠‏ سم بالنسبة للكتان ) . مركيا معقدا . ا سك 


- خيوط طويلة. مثل خيوط الحرير ( فلة الحرير الى" تكسو الشرنقة قذ يصل طولها من ٣٠١‏ الألياف الصناعية . 
إلى ٠٠٠١٠١‏ متر ). كيفية تحديد نوع النسيج 
النسوجات من أصل طلسيسيعى و 


كل هذه الألياف توجد ف الطبيعة » وتتبع الممالك الثلاث : إذا كانت المادء: م 


المملكة التبائية + واا بالقن ر د اكاك ا ا 7368 ] النسجية من أصل نباق : 


الصين و اسمها العلمى Boehmeria Nivea‏ ). 

المملكة الحيوانية : وتمدنا بالصوف الذى نحصل عليه من عدة حيوانات 
مثل الغم ( وما النوع المعروف باسم مورينو ) » والماعز والإبل 
والأرانب الخ . . . والحرير الذى تفرزه دودة القز أو الديدان الأخرى 
( وفى هذه الحالة الأخيرة يطلق عليه اسم الحرير البرى) . وبعض أنواع 
الحرير تأتينامنالحيوانات الرخوة » وهذا السبب يطلق عليه اسمالحرير 
البحرى » ولكن بالنسبة لارتفاع من هذا النوع الأخير » فإن عددا 
قليلا من الهواة هم الذين يستخدمونه فى صناعة الحرير . 

المملكة المعدنية : و مدنا بصفةخاصةبالكتانالصخرى usطخصولسه‏ , 


من النار » وتستمر و 
E RE AA‏ 
مصدر الحرارة . 

- تفرز راتحة تشبد 
رانحة الورق المحترق . 


-- تيرك بعد الاخترانا 


رواسب من الرماد الناع, 


E. 011 ON 
وهو غير قابل للاحتراق وأليافه القصيرة » علاوة على كونها عازلة » ألياف نباتية 5 1 منظر الآ لياف النباتية‎ 
. تستخدم أيضا فى صناعة ملابس رجال الإطفاء . معرضةللهب .2 اذا كانتمنأصلحيوانى:  بعد الاحتراق‎ 
النسوجات الصستاعية - حرق بصعوبةو يتوقف‎ 


تطورت صناعة هذه المنسوجات تطورا كبيرا منذ عام884١‏ » وهو 
التار يخ الذى أتم فيه الفرنسى شاردونيه 6مسدهةجهط© تجار به لإنتاج 
وهذه المنسوجات تنتج من تحويل الألياف النباتية ( السليولوز 
Cellulose‏ ( < والپر وتينات النباتية والمواد الحيوانية مثل بر و تيناللين » 
والمواد المعدنية مثل النسيج الزجاجى »> وهى بحم كوا غير قابلة 
للاشتعال » تستعمل بصفة خاصة فى تكسية صالات العرض . 
إلى المين من أعل إلى أسفل : 
- نبات كتان قستخرج منه ألياف نباتية ( كتان ) . 
عيض لی جره زان حيو ا 
- قطعة من الكتان الصخرى تعطى أليافا معدنية . د 
- جذع شجرة تدخل خلاياها فى صناعة E‏ ل SE SE‏ 
- دلو به لبن : يستخدم البروتين الموجود فى اللبن فى تجهيز ألياف الات اا ا منظر الآ لياف اليو انية 
صناعية ( لانيتال اهافصهاو لا كتوفيل ل#مامهة الخ . ) . یوان 00 3 تلع .5 بعد الاحار اق . 


الاشتعال مجرد ابىد |[ 


مصدر الحرارة . 

- تفرز راكحة تشبه 

. رائحة العظم المحرق‎ ١ 

NLC“ 7 

رواسب فحمية متراكة . | 
إذا. كانت ستتيتية 


) نايلورن 207108) : 


* - تفرز رانحة اده 


الحضمارة اتككربيسشية . بس شراط 3 

تح رنت أورو 1 . متحدماء البيبعريق . 

“ conoscene آوروسیا ” اقنصادیاست“.‎ E ع عد‎ RE 

0 ا فت صرة التحبوات نح اق الاق . Pour tout le monde Fabbri, Milan‏ 1958 ©6 
بحارسيخح رونش._با ” الجزء اللاول» - الارمسراط ورية العكرشة د TRADEXIM SA - Genve‏ 1971 

autorisation pour موتاتلغ'!‎ arabe 3-3 e ل‎ - 8 ER 
احر سي ت - مازبي واتوحجدة الاريعطالية.‎ 


اتكيد الناشر: مشركة تا دكسيم رة مساهة سونسربية اجنيظ» 
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آلات الغزل الحديثة فى مصنع غزل قطن . الآلات الى تحمل بكر السحب موضوعة فى صفوف متوازية . 


لا مکن استخدام الألياف النسجية فى النسيج وهی فى حالما الحام لآأنها تكون قصيرة جدا » وليتسى حها لابد منغزلما . والغزل عبارة عزم عدة 
عمليات متتابعة تحرى على الندفة » وتهبدف إلى التنقية » والمشيط » والسحب » والبرم » بقصد الحصول على خيوط طويلة . وق الوقت الحاضر تجرى هذه 
العمليات بوساطة آلات ضخمة » فى حين كان أجدادنا يغز لون بوساطةمغازل بدائية وهم جلوس على مقعد . 

وأبسط أنواع الغزل هو غزل الحرير والمنتجات الصناعية . وغزل الحرير يتم جزئيا بوساطة دودة القز . ولإمكان الحصول على الميط » يكى تمشيط 
عدد من الشر انق فى وقت واحد . أما فا ختص بالحيوط الصناعية » فنحصل عليها بعد إمرار العكحيئة الخاصة خلال. الفط . 


الحيط البسيط : وهو عبارة عن صف من الألياف مجمعة معا عن طريق البرم . 

الخيط المركب : وهو عبارة عن مجموعة من الحيوط البسيطة تسمى الحيوط الفردية » 
وتجميع عدد مها مكن أن يكون فى صف واحد ( مثل قطن التطريز ) أو مصحو با ببرمة 
جديدة » وى هذه الحالة يسمى بالحيط المفتول . 

الخيط المقوى : وهو مجموعة من الحيوط المفتولة تضم إلى بعضها بوساطة برمة إضافية . 


- خيوط للحيا كة : « للتنبيت » ( فتل متوسطة ) 
للسراجة . 
التطريز ( فتل ضعيفة ) . 
الرى » » 
ل لاديس الذاغي أو الس E‏ روس مفزل مشغولة . 
- خيوط للمنسوجات الشبكية ( دانتلا هلامغصهط أوتل 10066). بدقة > ترجع إلى القرنين 
35 خيوط النسيج ( سيأ الكلام عنها فى الجزء الثانى ) وهى خيوط السداة المفتولة وخيوط الثامن عشر و التاسع عشر .. ٠‏ 
المحمة . ۱ 


